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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  طول الأمل. -الانشغال بالدنیا  -2أسباب ضعف الایمان - 17الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

    2019 -05-22  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

  بسم الله: 

نْسَانَ *عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]3-1[ سورة الرحمن: 

  والصلاة والسلام على النبي العدنان، وعلى آلھ وأصحابھ، ومن تبعھم بإحسان. 

بتحیة الإسلام نبدأ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وعلى: "منھج التائبین" نسیر إن شاء الله إلى رضا  

  السلام علیكم سیدي. مولانا رب العالمین، بصحبة فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي،

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

  الدكتور بلال:

بینتم أن ما یعاني منھ الشاب  -وحتى أجمع الموضوع للأخوة الأكارم -سیدي الفاضل في اللقاء السابق 

ً في حینما یرید أن یتوب فلا یستطیع، الشاب على وجھ الخصوص، والناس عموماً، أن ھناك ضعف ا

الإیمان، فھذا عرض لمرض، مرض الإعراض عن الله أو ضعف الإیمان، ثم بدأنا نبحث في أسباب ھذا 

المرض فتحدثنا عن بعض الأسباب كالبعد عن الأجواء الدینیة، كالمجتمع الفاسد، ثم تحدثنا عن الانشغال 

ن یفھم أن الانشغال بالدنیا یعني بالدنیا، وتوقفنا ھنا، لكن أرید أن نتابع في موضوع الدنیا لأنني أخشى أ

  ترك الدنیا.

  الشھوة قوة دافعة یحتاجھا كل إنسان :

  الدكتور راتب :

  تركھا شيء، والانشغال بھا شيء آخر. 

أولاً: ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا، حقیقة مسلم  

  الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا.بھا، ما من شھوة أودعھا الله في 
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نضرب مثلاً: البنزین في السیارة، إن وضعت صفیحة البنزین في المستودع المحكم، وسال البنزین في  

الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، ولدّ حركة نافعة، قد تقلك إلى 

  ن نفسھا إذا صُبت على المركبة وأصابتھا شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا.مكان جمیل، صفیحة البنزی

ماذا یستفاد من ھذا المثل؟ الشھوة قوة دافعة، یحتاجھا الإنسان، ولولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب 

الأرض والسماوات، ھذه القوة الدافعة تحتاج إلى ضبط، الشارع یضبط، ھذا الكتاب والسنة یضبطان 

  نھج.ھذا الم

فلذلك الإسلام لا یوجد بھ حرمان، لكن یوجد تنظیم، وأي شھوة لھا قناة نظیفة طاھرة، اشتھى المرأة  

یوجد زواج، اشتھى المال یوجد عمل، اشتھى العلو في الأرض، ھناك ثلاث حاجات، حاجة إلى الطعام 

وحاجة إلى التفوق حفاظاً  والشراب حفاظاً على بقاء الفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع،

  على بقاء الذكر، وھذه الحاجات نجدھا في الدین في أوسع أبوابھا، أي لا یوجد حرمان، لكن یوجد تنظیم.

  الدكتور بلال:

  إذاً الدنیا لا تترك، ولكن ینشغل بھا الإنسان عن طاعة ربھ. 

  الدكتور راتب :

  یجعلھا بیده لا في قلبھ. 

  الدكتور بلال:

   تملكھ.یملكھا ولا 

  الدكتور راتب :

مثلاً، لو رمزنا لشھوة ما بمئة و ثمانین درجة، یوجد مئة و عشر درجات مباحة، وسبعون محرمة، فإذا  

  بقي الإنسان في القسم المباح لا یوجد عنده مشكلة.

  الدكتور بلال:

  إذاً یستخدم الدنیا لبلوغ الآخرة وفق منھج الله، دون أن یعصي الله. 

السبب الأخیر في أسباب ضعف الإیمان حسب ما استقصینا بمعیتكم، وھو طول الأمل، قال أنتقل إلى  

  تعالى: 

  ﴿ ذَرْھُمْ یأَكُْلوُا وَیتَمََتَّعوُا وَیلُْھِھِمُ الأْمََلُ ﴾

  ]3[ سورة الحجر: 

  یصف الكافرین، فطول الأمل متعلق بالموت أیضاً، كیف یكون ذلك من ضعف الإیمان؟ 

  الموت في حساباتھ الیومیة :العاقل من یدخل 

  الدكتور راتب :
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المشكلة أن الموت ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، ینھي غنى الغني وفقر الفقیر، ینھي وسامة  

الوسیم، وخلاف ذلك ینتھي، ینھي كل شيء، ما دام ینتھي كل شيء بالموت فلا بد من أن تدخلھ في 

الیومي، بلحظة من بیت فخم، من زوجة، من أولاد، من بنات، من أصھار، من كنائن، من حسابك 

  سھرات، من ولائم، من مناسف إلى قبر. 

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

، والتفوق أن تدخل ھذه اللحظة في حساباتك الیومیة، ھذا لا یمنع أن أنا أرى البطولة، والذكاء، والنجاح 

تعمل، أن تدرس، أن تتفوق، أن تتزوج، أن تنجب، أبداً، ما دمت في المباح وفي أحكام الشرع تكون قد 

  جمعت بین الدنیا والآخرة. 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ] 46[ سورة الرحمن: 

  جنة في الدنیا، وجنة في الآخرة. 

  الدكتور بلال:

سیدي ھنا أیضاً قضیة یجب الإشارة إلیھا، أحیاناً الإنسان یقول: أنا لا أصنع شیئاً بخلاف الشرع، إنما  

أنا في المباحات، لكن یطول أملھ بشكل حتى أنھ یغرق في المباحات، ولا یعصي الله، ألیست ھذه 

  مشكلة؟

  حجاب بین الإنسان و ربھ :التوسع في المباحات 

  الدكتور راتب :

ً التوسع في المباحات حجاب بین الإنسان و ربھ، التوسع في المباحات ینشغل بھا، أي الحیاة   أحیانا

مؤقتة، والموت یأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، فانتبھ إلى المباحات، اعتنى بھا عنایة تفوق الحد 

وقتاً ثمیناً للتزیین، والزخرفة، وما إلى ذلك، فوجئ أن الموت قد جاء  المعقول، تفوق الحد المقبول، فبذل

  وأنھى كل شيء.

  الدكتور بلال:

  التوسع في المباحات سیشغلھ حتماً عن الآخرة. 

  الدكتور راتب :
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عندما الشیطان یدعو الإنسان للكفر فلا یستطیع، للشرك فلا یستطیع، للكبائر فلا یستطیع، للصغائر فلا  

، آخر شيء للمباحات، وقبل المباحات التحریش بین المؤمنین، إذا یئس من كل شيء المباحات، یستطیع

  اھتمام كبیر بھذه الدنیا، یأتي الموت فجأة ینھي كل شيء، یقع بخیبة أمل كبیرة جداً. 

حي (( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أناـ وأنا ال

  الذي لا یموت ))

  الدكتور بلال:

  ولذلك كان النبي صلى الله علیھ وسلم في الصحیح یقول:  

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات))

  [الطبراني في المعجم الكبیر]

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ))

  م في مستدركھ][الحاك

  الإكثار من ذكر الموت :

  الدكتور راتب :

ھناك طرفة: شخص سمع ھذا الحدیث توفي والده، فكر أن ھناك حلاً و ھو أن یسعى إلى أن ینام معھ  

ً فقیراً جداً جداً أن ینام معھ مقابل عشر جنیھات، لأن القصة  شخص في القبر أول لیلة، فأقنع شخصا

ً القصة  -بمصر، ھذا نام معھ، جاء الملكان، قال الأول للآخر: یوجد اثنان في القبر،  - رمزیة طبعا

بالعادة شخص واحد، تحرك الأول فعرفوا أنھ غیر میت، بدؤوا بھ، أجلسوه، كان یلبس كیس قمح وقد 

ربطھ بحبل، بدؤوا بالحبل، ھذا الحبل من أین أحضرتھ؟ من البستان، كیف دخلت للبستان؟ لم یعرف 

  ه ضرباً مبرحاً، خرج من الیوم الثاني وقال: أعان الله والدكم. الجواب فضربو

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93- 92[ سورة الحجر: 

  الدكتور بلال:

  الحساب قائم.  

  ﴿ وَقفِوُھُمْ إنَِّھُمْ مَسْئوُلوُنَ ﴾

  ]24[ سورة الصافات:

  نسان وقتھ من غیر أن یطول أملھ، كیف ینفقھ بالاستثمار؟كیف ینفق الإ 
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  كیفیة إنفاق الوقت استثماراً :

  الدكتور راتب :

لابد من تنظیم الوقت، وقت لربك، الصلوات، والقرآن، والذكر، وقت لطلب العلم، وقت لأولادك  

ة لكل المؤمنین، نظم وأھلك، وقت لعملك، وقت الفراغ للمزید من أعمالك الصالحة، التنظیم أكبر حاج

  وقتك.

  الدكتور بلال:

كثیر من الناس یستھلكون أوقاتھم، والبعض یستثمرون أوقاتھم، كیف ینفق الوقت استھلاكاً، قلتكم  

  استثماراً، لكن كیف ینفق استھلاكا؟ً

  كیفیة إنفاق الوقت استھلاكاً :

  الدكتور راتب :

ً التوسع بالمباحاة، سھرات، حدیث لا طا  ئل منھ، أي ھذا الذي تتحدث عنھ لیس لك علاقة بھ استھلاكا

ً فیھ، فترداد أفكار مكررة، تعلیق على أحداث طارئة، كلام فارغ لا  إطلاقاً، ولن تستطیع أن تقعل شیئا

  ینتھي بشيء، لو قرأت آیة، لو قرأت سورة، لو عملت عملاً صالحاً، لو قرأت كتاباً، انتفع من شيء.

  الدكتور بلال:

  ا نقول: استثمار الوقت ھو أن یعمل عملاً ینفعھ بعد مضي الزمن.إذاً كأنن 

  الدكتور راتب :

عندنا عمل لیس لھ أثر مستقبلي، فرضاً شخص حضر ولیمة، أكل فیھا أطیب طعام على الإطلاق، لكن  

  بعد أسبوعین أصابھ ألم في رأسھ، ألم شدید جداً، لو تذكر ھذا الطعام الطیب ھل یذھب ھذا الألم؟ 

  الاستمتاع بالحیاة لیس لھ أثر مستقبلي. 

  الدكتور بلال:

  ھذا استھلاك الوقت. 

  الدكتور راتب :

ً یستھلك حاجاتھ الثمینة، وھناك إنسان یتاجر بھا، معھ مبلغ من   أثر آني استھلاكي، الشخص أحیانا

ام استھلاكاً المال، دخل لمطاعم غالیة جداً استھلك المال، بقي بلا دخل، وإنسان آخر یستھلك الطع

  بسیطاً، ویتاجر بالباقي. 
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  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ﴾

  ]10[ سورة الصف:

  التجارة أن تربح، أن تنفق رأس مالك، وأن تقبض الثمن. 

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي. 

اللقاء، البعد عن الأجواء الدینیة لفترة طویلة، المجتمع لعلنا استقصینا أسباب ضعف الإیمان في ھذا  

الفاسد، الانشغال بالدنیا دون تركھا، لكن أن یعمل فیھا لا لھا، ثم تحدثنا عن طول الأمل، في ختام طول 

  الأمل أرید الإشارة إلى قولھ تعالى: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]2-1[ سورة العصر: 

  فا� تعالى یقول: الإنسان خاسر. 

  أركان النجاة :

  الدكتور راتب :

والله أنا ما قرأت في حیاتي تعریفاً جامعاً مانعاً قاطعاً للإنسان كھذا التعریف، الإنسان بضعة أیام كلما  

انقضى یوم انقضى بضع منھ، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، فھو زمن، ھو زمن بتعریف الإمام 

  الحسن البصري، لأنھ زمن، أقسم الله لھ بمطلق الزمن فقال تعالى:  الجلیل

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

  ]1[ سورة العصر: 

  دقق، جواب القسم مخیف:  

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]2[ سورة العصر: 

  خاسر، لماذا یا رب؟ لأن مضي الزمن وحده یستھلك الإنسان.  

  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ 

  ]2-1[ سورة العصر: 

  إلھ یقسم.  

﴾   ﴿ إلاَِّ

  ]3[ سورة العصر:
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  رحمة الله في إلا:  

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر:

  أي لا بد من أن تبحث عن الحقیقة. سماھا الإمام الشافعي: أركان النجاة، 

  الدكتور بلال:

  ھذا الإیمان. 

  الدكتور راتب :

  ولا بد من أن تتحرك وفقھا. 

  الدكتور بلال: 

الِحَاتِ ﴾   ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر:

  الدكتور راتب :

  ولا بد من أن تدعو إلیھا كفرض عین. 

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾

  ]3[ سورة العصر:

  الدكتور راتب :

  ولا بد من أن تصبر على البحث عنھا، والعمل بھا، والدعوة إلیھا. 

  الدكتور بلال: 

بْرِ ﴾   ﴿ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  ]3[ سورة العصر:

  ھذه السورة جامعة مانعة فیھا أركان النجاة، وكان أصحاب النبي لا یتفرقون إلا على ھذه السورة.  

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  إیمان، وعمل، ودعوة، وصبر. 

جزاكم الله خیراً، وأحسن إلیكم، ننتقل في اللقاء القادم إن شاء الله إلى مظاھر ضعف الإیمان بعد إن  

  انتھینا من أسباب ضعف الإیمان.
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 عز وجل أن نلقاكم أخوتي، أخواتي؛ أشكر لكم حسن المتابعة، وأشكر لشیخنا حسن الإلقاء، وأسأل الله 

  دائماً وأنتم في أحسن حال، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


